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:الملخص 
غايــةُ هــذا البحــثِ أنْ يقــفَ علــى مفهــومِ كثــرةِ الاســتعمالِ عنــدَ الفــراّءِ ، مــن خــلالِ جمــعِ مــا أشــارَ 

ظـــواهرَ لغويــّـةٍ أخضـــعَها لســـلطانِ الاســـتعمالِ وكثرتــِـه ، ووقـــفَ عنـــدَها مُفسّـــراً محُلّـــلاً عمـــادُه ذلـــكَ إليـــه مـــن
وبـينَّ البحـثُ أنَّ الفـراّءَ كـانَ سـبّاقاً إلى الاعـترافِ بخضـوعِ اللغـةِ . السلطانُ ؛ لتأييـدِ مذهبـِهِ ، وبنـاءِ قاعدتـِهِ 
مــا جــرى علــى الألسُــنِ ، وكثــرَ تــردُّدُهُ وتَكــرارهُُ في الكــلامِ ؛ ذلــكَ لأثــرِ الاســتعمالِ ودورهِِ وتدخُّلــِهِ في توجيــهِ 

.لأنَّ ما كثُـرَ استعمالهُ ، ووضَحَ معناهُ يخِفُّ على الألسُنِ ، ويجوزُ فيهِ ما لا يجوزُ في غيرهِِ 

The Principles Based on Overusage According  to  AL-Farra`
in the Light of his book ( Ma?ani AL - Kor?aan

The intent of this research  was  to  examine  the  concept of
overusage according to AL-Farra` through picking up the linguistic

phenomena that he subjucated to the domination of usage and / or

overusage and surveyed them interpretably so that he might support his
doctrine and construct his principle .The research also brought into view
that AL-Farra` was a precursor in admitting that language is subjucated to
the effect and interference of usage on directing what was on everybody`s
lips or what was frequently used or repeated for the more a thing is
overused or is plain in meaning , the mild it will be in speaking  and it
will become much more permissible than any others.
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بسم االله الرحمن الرحيم 

تعمال عند الفرّاء الأحكام المبنيّة على كثرة الاس
)معاني القرآن ( في ضوء كتابه 

: مدخل
) معـــاني القـــرآنِ ( إنَّ مصـــطلحَ الكثـــرةِ واحـــدٌ مـــن المصـــطلحاتِ الـــتي لهـــا حضُـــورٌ دائـــمٌ وواســـعٌ في 

فقد أفرطَ الفراّءُ في استخدامِ مصـطلحِ الكثـرةِ . 2، وما في معناهُ 1للفراّءِ ، على العكسِ من مصطلحِ القلّةِ 
ــا الأوّلُ فيــدورُ في فَـلَــكِ الكَــمِّ ، ووصــفِ . كتابــهِ ، وهــو لديــهِ يســيرُ في مَســلَكينِ ، بينَهمــا اخــتلافٌ في أمّ

وأمّـا الثـاني . ، وأكثرُ ما جاءَ لديهِ من هـذا البـابِ 3الظاهرةِ بالكثرةِ في سياقِها ، دونَ أنْ يقرنهَ بالاستعمالِ 
ـ وهو موضوعُ هذا البحثِ ـ فيَقترَِنُ بالا

ومواضِــــعُه تكــــادُ تكــــونُ محــــدودةً مقارنــــةً بــــالكثرةِ في . 
.مسلكِها الأوّلِ 

.3/65و ، 329، 314، 259، 224، 223، 179، 86، 2/10و ، 470، 417، 1/399: ينظر 1
) .1/286( ، ولو كثر لجاز ) 417، 1/102( وليس بالكثير : كقوله 2
، في كثــير ) 1/323( ، فهــذه الحـروف كثـيرة ) 1/80( ، وكلاهمــا صـواب كثـير في الكـلام ) 1/60( ، وذلـك كثـير في العربيـة )1/81( وهـو كثــير : " كـأن يقـول 3

، وهـو ) 1/333( ، وهـو أكثـر كـلام العـرب ) 1/87( ، وهـو كثـير في الشـعر والكـلام ) 1/14( ، وهـذا كثـير في كـلام العـرب وأشـعارهم ) 1/339( أشباهه من
، في كثــير ) 1/229( ثــير ، ومنــه في كتــاب االله شــيء ك) 1/109( ، ومثلــه في القــرآن كثــير ) 1/113(، وهــو في القــرآن كثــير )1/459( في القــرآن والكــلام كثــير 

، فأمّـــا الضـــمّ ) 1/149( ، لأن فـــتح الـــراء كثـــير ) 1/411( ، وهــي أكثـــر قـــراءة القـــراء ) 1/81( ، وكـــذلكَ كـــلّ مـــا في القـــرآن وهـــو كثـــير ) 1/104( مــن القـــرآن 
: وينظــر أيضــا . ، ونحــو ذلــك ) " 1/307( أكثــره ، فلمــا جــرى) 1/268( ، فهــذا في بــئس ونعــم مطــرد كثــير ) 1/309( ، والنصــب أكثــر ) 1/174( فكثــير 

1/2 ،19 ،34 ،67 ،79 ،82 ،107 ،118 ،173 ،201 ،205 ،208 ،215 ،237 ،257 ،281 ،304 ،326 ،328 ،
، 102، 96، 95، 84، 69، 38، 2/6و ، 471، 462، 457، 441، 414، 401، 398، 394، 393، 373، 341، 333
103 ،114 ،124 ،128 ،134 ،135 ،142 ،163 ،168179 ،181 ،187 ،190 ،2023 ،204 ،222 ،224 ،232 ،246

 ،252 ،255 ،269 ،274 ،294 ،302314 ،333 ،344 ،352 ،353 ،358 ،362 ،366 ،367 ،375 ،377 ،379 ،
179، 171، 167، 112، 109، 95، 89، 78، 65، 48، 42، 22، 3/15و ، 422، 418، 413416، 402، 392، 389

 ،189206 ،207 ،210 ،217 ،225 ،226 ،229 ،233 ،240 ،245 ،253 ،256 ،258،277 ،282 .
.بحاجة إلى فضل بيان 
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لهُا ، والـتي أشـارَ إليهـا الفـراّءُ، ويسعى هذا البحثُ للوقوفِ على الظـواهرِ اللغويـّةِ الـتي كثـرَ اسـتعما
ووقفَ عندَها محُلّلاً مُفسّراً ، معتمدًا علـى هـذه الكثـرةِ ، متّخـذًا منهـا الحُجّـةَ لتأييـدِ مذهبـِهِ ، وبنـاءِ قاعدتـِه 

.

. التّتابعِ والتوالي مستعينينَ بعناوينَ رئيسةٍ ، وأخرى فرعيّةٍ على
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:أوّلاً ـ الحذف 
ألحَّ الفراّءُ في غيرِ موطنٍ في كتابهِ على أنَّ اللفظَ إذا كثُـرَ علـى ألسُـنِ العـربِ ، وكثــُرَ في اسـتعمالهِم 

. ، ووضُحَ معناهُ ، فإنّ العربَ يحذفُونَ حرفاً 
:ـ الهمـزةُ الأصـليةُ 1

. استعمالهِا ، ودَوْرهِا في الكلامِ 
: " 4}سَـلْ بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ { : فَ علـى قولـِهِ تعـالى قـالَ إذ وقـ. سـألَ من ذلكَ تركُ همزِ الأمرِ مـن 

وإنمــا تــُركَ همزهُــا في الأمــرِ . بــألفٍ ) اسْــألْ ( 
لـم يهمِـزُوا في الأمـرِ ، ، فوخُـذْ ، كُـلْ : 

.5"فأمّا في القرآنِ فقد جاءَ بتركِ الهمزِ . . وهمزُوا في النهيِ وما سِواهُ 
تفرقّـُوا أيـادِي سَـبَا : والعـربُ تقـولُ : " قـالَ . لكثـرةِ جريـهِ علـى ألسـنتِهم سَـبَاومن ذلكَ تركُ همـزِ 

: 6وأيادِي سَباً ، قالَ الشّاعرُ 
الرجز/مِن صادرٍ وَواردٍ أيادِي سَبَا      نًا ترَى الناسَ إليها نَسِيبا  عي

يتركُــونَ همزَهــا ؛ لكثــرةِ مــا جــرَى علــى ألســنَتِهم، ويجُــرُونَ سَــبا ، ولا يجُــرُونَ ، مَــن لم يجُــرِ ذهــبَ إلى البلــدةِ ، 
7"بـالهمزِ ، لا أعلـمُ أحـدًا تـركَ همـزهَ وهـو في القـرآنِ كثـيرٌ . ومَنْ أجرى جعلَ سَبَا رجـلاً أو جـبلاً ، ويهمـزُ 

.
لكــنْ أنـَـا هــوَ " هــو 8}لكنــّا هــوَ االلهُ ربيِّ { : وقريـبٌ مــن هــذا أنَّ الفــراّءَ ذكــرَ أنَّ معــنى قولــِه تعـالى

.9"معَ النونِ من لكنْ ) أنا ( أناَااللهُ ربيّ، ترُكَ همزُ الألفِ من 
، فحُــذفُ مــن وســطِها الهمــزةُ؛ ) أشــيِئاءُ ( عنــدَ الفــراّءِ أشــياءَ ا يتصــلُ بحــذفِ الهمــزةِ أنَّ أصــلَ وممّــ

10.
{ : قالَ مُعقّبًا على قولهِ تعـالى. وقد ينعكسُ الأمرُ فتهمزُ العربُ غيرَ المهموزِ لكثرتهِِ في كلامِهم 

" : 11}مَعَـايِشَ وجعلْنا لَكُـمْ فيهَـا 
لمـّا كانـتِ اليـاءُ . 

، ومثلُ معايشَ من الـواوِ ممـّا لا يهُمـزُ لـو جمَعـتَ ، لا يعُرفُ لها أصلٌ ، ثمَّ قارفتْها ألفٌ مجهولةٌ أيضًا همُزتْ 

.211البقرة الآية 4
.1/124معاني القرآن 5
.1/756) نسب ( هو دكين الراجز كما في لسان العرب 6
.50المقصور والممدود ص : وينظر . 2/358معاني القرآن 7
.38الكهف الآية 8
.2/144معاني القرآن 9

.1/321معاني القرآن 10
.10الأعراف الآية 11
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. وذلكَ أنَّ الواوَ ترجعُ إلى أصلِها ؛ لسـكونِ الألـفِ قبلَهـا . مناورُ : معاونُ ، أو منارةٌ قلتَ : معونةٌ قلتَ 
لحـروفِ ؛ كمـا جمعـُوا 

. مسِيلَ الماءِ أمسلةً ، شُـبِّهَ بفعيـلٍ ، وهـو مَفعـِلٌ 
"12.

بِسْـمِ {:مـن قولـِه تعـالى ) اسـم ( ذكـرَ الفـراّءُ أنَّ الإجمـاعَ منعقـدٌ علـى حـذفِ الألـفِ مـن : ـ بسـم االله 2
إلى لفـظِ الجلالـةِ وحـدَه ، وأنْ يكـونَ ) اسم (ولكنَّه اشترطَ لهذا الحذفِ أنْ يُضافَ . } االلهِ الرّحمنِ الرّحِيمِ 

لفظَ الجلالةِ ، وكثـرةِ اسـتعمالِ البـاءِ ) اسم ( مخفوضًا بالباءِ دونَ غيرهِ من حروفِ الجرِّ ؛ وذلكَ لكثرةِ لزومِ 
ــابِ المصــاحفِ علــى حــذفِ الألــفِ مــن : " بــِهِ قــالَ في فــواتحِ كتا. معَــه  { فــأوّلُ ذلــكَ اجتمــاعُ القُــراّءِ وكُتّ

فســبّحْ باِســمِ ربِّــكَ العظــيمِ {: } بِسْــمِ االلهِ الــرّحمنِ الــرّحِيمِ 
أوّلَ } بِسْــــمِ االلهِ الــــرّحمنِ الــــرّحِيمِ { ؛ وإنمـّـــا حــــذفُوها مــــن 13}

معروفٍ لا يجهـلُ القـارئُ معنـاهُ ، ولا يحتـاجُ إلى قراءتـِه ، فاسـتُخفَّ طَرحُهـا ؛ لأنَّ مـن شـأنِ العـربِ الإيجـازَ 
هــذا } فســبّحْ باِســمِ ربِّــكَ العظــيمِ { : ، وتقليــلَ الكثــيرِ إذا عـُـرِفَ معنــاهُ ، وأثُبتــتْ في قولـِـه 

بسـم االلهِ عنـدَ ابتـداءِ كـلِّ فعـلٍ : ألا تـرى أنـّكَ تقـولُ . 
ـــهِ  ـــهِ . مـــن مأكـــلٍ أو مَشـــربٍ أو ذَبيحـــةٍ : تأخـــذُ في ـــتُ بعـــضَ . فخـــفَّ علـــيهم الحـــذفُ لمعـــرفتِهم ب وقـــد رأي

، لمعرفتِــه بــذلكَ ، ولعلمِــه ) اســم ( أنْ يحــذفَ الألــفَ والســينَ مــن 
إذا أضـفتَه إلى غــيرِ االله تبـاركَ وتعــالىَ ، ولا ) اسـم (فــلا تحـذِفنَّ ألــفَ . بـأنَّ القـارئَ لا يحتــاجُ إلى عِلـمِ ذلـكَ 

: فتقـولُ . مثـل الـلامِ والكـافِ تحذِفنَّها معَ غيرِ الباءِ منَ الصّفاتِ ، وإنْ كانتْ تلكَ الصّفةُ حرفاً واحـدًا ،

.14"يُستعملا كما استُعملتِ الباءُ في اسمِ االلهِ 
ــشٍ 3 ــشٍ عنــدَكَ ، وجعلَــه ممــّا حُــذِفَ منــه : وذكــرَ أيضًــا قــولهَم : ـ أيْ بســمِ االلهِ {أكثــرُ ممــّا حُــذِفَ مــن أيَْ

وممـّا كثـرُ في كـلامِ العـربِ فحـذفُوا : ". ؛ لكثرتهِ في كلامِ العربِ } الرّحمنِ الرّحيمِ 
شـيءٍ ( وإحدَى ياءَيهِ، وحُذِفتِ الهمـزةُ مـن ) أيّ ( أيَْشٍ عندَكَ ؛ فحذفُوا إعرابَ : منهُ أكثرَ من ذا قولهُم 

. 15"، وكُسِرتِ الشينُ ، وكانتْ مفتوحةً ؛ في كثيرٍ من الكلامِ لا أحُصيهِ )

.374ـ 1/373معاني القرآن 12
.52لآية ، والحاقة ا74الواقعة الآية 13
( وأورد أبـو جعفـر النحـاس في . وأبطلـه ، هـو أنّ البـاء لا تنفصـل ولا يُسـكت عليهـا ) بسـم ( وذكـر الفـراء قـولاً آخـر في حـذف الألـف مـن . 2ـ 1/1معـاني القـرآن 14

القولين اللذين أوردها الفراء وأضاف إليهما قولين آخرين أحدهما أنّ الألـف حُـذفت لأ) 1/167إعراب القرآن 
.ثم جئت بالباء فصار بِسِم ثمّ حذفت الكسرة فصار بِسْم ، فعلى هذا القول لم يكن فيه ألف 

.1/2معاني القرآن 15
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ــشٍ ( ولعلّــه مــن المفيــدِ أنْ نقَِــفَ علــى رأيِ أبي علــيٍّ الفارســيِّ في  ) . أيَْ
ــفَ الهمــزةُ ، وألُقــيَ " أيَــْشٍ لــكَ ، ولكنّــه خالفَــه في التفســيرِ ، ورأى أنَّ الأصــلَ أيُّ شــيءٍ ، : يقولــُونَ  فخُفِّ

الحركـــةُ علـــى اليـــاءِ ، فتحركّـــتِ اليـــاءُ بالكســـرةِ ، فكُرهـــتِ الكســـرةُ فيهـــا ، فأُســـكِنتْ ، فلحِقَهـــا التنـــوينُ ، 
ــفَ هــو يَـــرْمِ إِخْوانــَه ، فحُــذفتِ الهمــزةُ ، وطــُرحَِ حركتُهــا علــى  فحُــذفتْ لالتقــاءِ الســاكنينِ ، كمــا أنَّــه لمـّـا خُفِّ

) أيــشٍ (هَ تحريكُهــا بالكســرةِ ، فأســكنَها وحــذَفَها لالتقائهِــا مــعَ الخــاءِ مــن الإخْــوانِ ، فــالتنوينُ في اليــاءِ ، كُــرِ 
.16"مثلُ الخاءِ في إخْوانهِ 

، ) ابـن (لقـد فصـلَّ الفـراّءُ المواضـعَ الـتي ينـوَّنُ فيهـا العلـمُ المتبـوعُ بــ ) : ابـن( ـ تنـوين العلـم المتبـوع بــ 4
محُتاجًـا إليـهِ ، وأنْ ) ابـن ( فذكرَ أنَّ الوجهَ أنْ ينُوّنَ إذا كانَ الكـلامُ قبـلَ . ذفُ فيها تنوينُه والمواضعَ التي يح

ـــه إذا كـــانَ قـــد اكتفَـــى دونَ  ـــه ، وذكـــرَ أنَّ ) ابـــن ( يحُـــذفَ تنوينُ ، وذلـــكَ إذا ظهـــرَ اســـمُ أبي الرجـــلِ أو كنيتُ
ووجـهُ حـذفِ . انَ الكلامُ قبلَه تامّـا مُكتفيـًا أم ناقصًـا ، سواءٌ أك) ابن ( إثباتَ التنوينِ واجبٌ إذا أَضفْتَ 

التنــوينِ في الموضــعِ الواجــبِ حذفــُه فيــهِ كثرَتــُه في الكــلامِ ، وكونــُه موضــعًا مُســتعملاً ، وذلــكَ في النّســبِ ، 
؛ لثقلِهـا ) ن ابـ( ولكنّه عادَ وأجازَ حذفَ نونِ التنوينِ ، وإنْ كانَ الكلامُ قبلَها ناقصًا ؛ لسكونِ الباءِ من 

. ذكرِ الأبِ 
ــه تعــالى ــنُ االلهِ { : قــالَ مُفسّــراً قولَ ــرٌ ابْ ــتِ اليـَهُــودُ عُزَيْـ قرأهــا الثقّــاتُ بــالتنوينِ وبطــرحِ : " 17}وَقاَلَ

فوجـهُ العمـلِ في ذلـكَ أنْ . في موضـعِ خـبرٍ لعُزيـرٍ ) وابـن ( والوجـهُ أنْ ينُـوَّنَ ؛ لأنَّ الكـلامَ نـاقصٌ . التنوينِ 
، فوجـهُ الكـلامِ ألاّ ينُـوَّنَ ، وذلـكَ مـعَ ) بـن ( فإذا اكتفَى دونَ ) . ابن ( تنُوِّنَ ما رأيتَ الكلامَ محُتاجًا إلى 

ابنــكَ ، : إلى مكــنيٍّ عنــهُ ؛ مثــل ) ابــن ( إذا جــاوزتَ ذلــكَ فأضــفْتَ فــ. ظهُــورِ اســمِ أبي الرّجــلِ ، أو كُنيتِــه 
وذلـكَ أنَّ حـذفَ . ابـنُ الرّجـلِ ، أو ابـنُ الصـالحِ ، أدخلْـتَ النـونَ في التـّامِ منـهُ والنـاقصِ : وابنِه ، أو قلـتَ 

. وضــعِ الــذي يُســتعملُ النــونِ إنمّــا كــانَ في الموضــعِ الــذي يجُــرى في الكــلامِ كثــيراً ، فيُســتخفُّ طرحُهــا في الم
مِـن فـلانِ بـنِ فـلانٍ إلى فـلانِ بـنِ فـلانٍ ، فـلا يجُـرَى  : وقد ترى الرّجلَ يذُكرُ بالنسبِ إلى أبيهِ كثيراً ، فيُقالُ 

، ويُسـتثقلُ النـونُ ) ابـن ( ورُبمّا حذفْتَ النونَ ، وإنْ لم يتمَّ الكلامُ ؛ لسـكونِ البـاءِ مـنِ . كثيراً بغيرِ ذلكَ  
عُزَيــرُ ابــنُ ( مــن ذلــكَ قــراءةُ  القــراّءِ : قــالَ . تْ ســاكنةً لقيــتْ ســاكنًا ، فحــذفت اســتثقالاً لتحريكِهــا إذْ كانــ

، فيحـــذفُونَ 18}قــُـلْ هُــوَ االلهُ أَحَـــدُ االلهُ الصّــمَدُ { : وقــد سمعــتُ كثـــيراً مــن الفُصـــحاءِ يقــرءونَ . …) االلهِ 
: معَ ذكرِ الأبِ؛ أنشدني بعضُهم وربمّا أدخلُوا النون في التّمامِ … ) أحد ( النونَ من 

.1/267الأشباه والنظائر 16
. 30براءة الآية 17
.1الإخلاص الآية 18
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الرجز/19"جَاريِةٌ مِن قيسٍ ابنِ ثعَلبه  
ومماّ ترُكَ بعضُ أحرفِه تخفيفًا ؛ لكثرتهِ في الكلامِ ، ولكونِ موضِعِه معروفاً للقـارئِ غـيرَ مجهـولٍ : ـ سوف 5
أيـشٍ ، ولا أبـا لـكَ، مـعَ ) سـوفَ ( وقد حشـرَ الفـراّءُ . اءَ والواوَ فقد تركتِ العربُ منها الف) . سوفَ (؛ 

ــا لشــانئِكَ ، وكيــفَ  قــالَ . ، وهــي جميعًــا ألفــاظٌ كثــرُ اســتعمالهُا فترَكَــتِ العــربُ منهــا بعــضَ أحرفِهــا ولا أب
وَلَسَــيُـعْطِيكَ { وهــي في قــراءةِ عبــدِ االلهِ . 20}ولَســوفَ يعُطِيــكَ ربُّــكَ فترضَــى { : معقّبًــا علــى قولــِه تعــالى 

كثـُـرتْ في الكــلامِ ، وعُــرفَ موضــعُها، فــترُكَ منهــا الفــاءُ ) ســوفَ ( والمعــنى واحــدٌ ، إلاّ أنَّ } رَبُّــكَ فَـتـَرْضَــى 
لابـَاكَ ، وقـُمْ لا بِشـانئكَ : والواوُ ، والحرفُ إذا كثُـرَ فربمّا فعُلِ بهِ ذلكَ ، كما قيـلَ أيَـشٍ تقـولُ ، وكمـا قيـلَ 

: 21لا أبا لك ، ولا أبا لشانئكَ ، وقد سمعتُ بيتًا حُذفتِ الفاءُ فيهِ من كيفَ ، قالَ الشاعرُ : ، يرُيدونَ 
البسيط/كَيلا يحَُسّونَ مِن بُـعْراَننِا أثَرَا        مِن طاَلبِِينَ لبُِـعْراَنٍ لنَا رَفَضَتْ 

.22"كيفَ لا يحُسُّون ؟ وهذا لذلك : أرادَ 
) مـا ( هـو ) كـم ( أصـلَ مــذهبُ الفـراّءِ أنَّ : ـ كـم 6

وُصـلتْ ) مـا ( : ونرَى أنَّ قولَ العربِ : " قالَ . الكلامُ حتىّ حُذِفتِ الألفُ من آخرهِا 
فُ مـن آخرهِـا ، فسـكنتْ ميمُهـا ؛ كمـا حـتىّ حُـذِفتِ الألـ) كـم ( من أوّلهِا بكافٍ ، ثمَّ إنَّ الكـلامَ كثــُرَ بــ 

: لمَِ قلتَ ذاكَ ، ولِمَا قلتَ ذاكَ ؟ قالَ الشّاعرُ : لمِْ قلتَ ذاك ؟ ومعناهُ : قالُوا 
الرمل/لهِمُُومٍ طاَرقاتٍ وذكِرِ         يا أبا الأسودِ لمْ أسلمتَني  

كمُـذْ أخــذتَ في حـديثِكَ ، فــرَدُّهُ : ؟ فقـالَ منـذُ كــمْ قعـدَ فــلانٌ : وقـالَ بعـضُ العــربِ في كلامِـه ، وقيــلَ لـهُ 
: كيــفَ أصــبحتَ ؟ فيقــولُ : . زائــدةٌ ) كــم ( يــدلُّ علــى أنَّ الكــافَ في ) مُــذْ ( الكــافَ في 

ٍ : كيفَ تصنعونَ الأقَِطَ ؟ فقالَ : وقيلَ لبعضِهم . كالخيرِ ، وكخيرٍ  .23"كَهَينِّ
لِ كم ، ونقلَ عن الكسائيِّ أنَّ أصلَها كما ، وأنَّ الألـفَ حُـذفتْ وعرضَ أبو جعفرٍ النحّاسُ لأص

لكثـــرةِ : فلِـــمَ أَســـكَنْتَ المـِــيمَ ؟ قـــالَ : " كمـــا تحـــذفُ مـــعَ حـــروفِ الجـــرِّ ، وأنــّـه قيـــلَ للكســـائيِّ ) مـــا ( مـــن 
. 25وقد أيدَّ المستشرقُ برجشتراسرُ أنَّ أصلَ كم هو كما . 24"الاستعمالِ 

واقعـا بـين علمـين مـذكرين ، وأنـّه لـو كـان ) ابـن(أن يكـونَ ) ابـن ( . 432ـ 431/ 1معاني القرآن 19
العجلــي في ديونــه والرجــز للأغلـب . 3/124ينظــر ارتشـاف الضــرب . زيــدٌ بــن عليـة لثبتــت النــون ، وأمـا في عمــروِ بــنِ هنـدٍ فحُــذف لكثـرة الاســتعمال : الثـاني مؤنثــا نحـو 

.148ص 
.5الضحى الآية 20
أو راعيانِ لبُعرانٍ شَرَدْنَ لنَا   كي لا يحُِسّانِ من بُـعْراننا أثرا: ، وروايته 71الشعر لابن أحمر في ديوانه ص 21
.3/195، وخزانة الأدب 4/110شرح المفصل : وينظر . 3/274معاني القرآن 22
.1/466معاني القرآن 23
.40الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم : وينظر . 4/129اب القرآن إعر 24
.66التطور النحوي للغة العربية ص 25
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. ومـــن الحـــذفِ الـــذي ســـببُه كثـــرةُ الاســـتعمالِ حـــذفُ الـــلامِ مـــن فعـــلِ الأمـــرِ للمُواجَـــهِ :ـ لام الأمـــر 7
فمـــذهبُ الفـــراّءِ أنَّ فعـــلَ الأمـــرِ للمُواجَـــهِ فـــرعٌ علـــى الفعـــلِ المضُـــارعِ ، ومقتطـــعٌ منـــهُ ، وأنــّـه معـــربٌ مجـــزومٌ ، 

الألســنِ ، اســتُثقِلَ مجــيءُ الــلامِ فيــهِ مــعَ  وعامــلُ جزمِــه لامٌ محذوفــةٌ ، ولكــنْ لمـّـا كثُـــرَ في الكــلامِ، وجَــرى علــى 
قـُلْ {: قـالَ الفـراّءُ إذ وقـفَ علـى قولـِه تعـالى . كثرةِ استعمالهِ ، فحُذفتِ اللامُ مـعَ حـرفِ المضُـارعةِ تخفيفًـا 

{ ثابــتٍ أنَّــهُ قــرأَ وقــد ذكُــرَ عــن زيــدِ بــنِ . هــذه قــراءةُ العامّــةِ : " 26}بفَِضْــلِ االلهِ وَبِرَحمْتَِــهِ فبَِــذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُــوا 
فبــــذلكَ {: … أي يــــا أصـــحابَ محمّـــدٍ ، بالتــــاءِ } فبـــذلكَ فلتفرحُـــوا 

، وهــو البنــاءُ الــذي خُلــِقَ للأمــرِ إذا واجهــتَ بــهِ أو لم توُاجــه ؛ إلاّ أنَّ العــربَ حــذّفتِ الــلامَ مــن } فــافرحُوا 
وأنــتَ . لكثــرةِ الأمــرِ خاصّــةً في كلامِهــم ؛ فحــذفُوا الــلامَ كمــا حــذفُوا التــاءَ مــن الفعــلِ فعــلِ المــأمُورِ الموُاجَــهِ 

فلمّـا حُـذِفتِ . تعلمُ أنَّ الجازمَ أو الناصبَ لا يقعانِ إلاّ علـى الفعـلِ الـذي أوّلـهُ اليـاءُ والتـاءُ والنـونُ والألـفُ 
وافـــرحْ ؛ لأنَّ الضـــادَ ســـاكنةٌ ، فلـــم يســـتقِمْ أنْ اضْــربْ : التــاءُ ذهبْـــتَ بـــاللامِ ، وأحـــدثتَ الألـــفَ في قولـــكَ 

"27.
وقـــد جعـــلَ أبـــو البركـــاتِ الأنبـــاريُّ اعـــتلالَ الفـــراّءِ بكثـــرةِ الاســـتعمالِ إحـــدَى حجـــاجِ الكـــوفيّينَ في 

.28عرضِه خلافَهم معَ البصريّينَ في فعلِ الأمر
: " قــالَ الفــراّءُ ) . لا جَــرَمَ ( وممـّـا تــُركَ بعــضُ أحرفــِه لكثرتــِه في الكــلامِ :ـ لا جــرم 8

. 29"لا جَرَ أنّكَ قائمٌ : حُذفتْ منها الميمُ ، فبنُو فزارةَ يقولُونَ 
ويلْــكَ ) وَيــْكَ ( ومــن ذلــكَ أيضًــا أنــّه قبَِــلَ أنْ يَكــونَ أصــلُ :ـ  وَيــكَ 9

وقـــد يـــذهبُ بعـــضُ … : " 30}وَيْكَـــأَنَّ االلهَ { : قـــالَ إذ وقـــفَ علـــى قولـِــه تعـــالى . 
( وأمّـا حـذفُ الـلامِ مـن … وَيـكَ أنَّـه ، أرادَ ويلـكَ ، فحـذفَ الـلامَ : 31النحويّينَ 

: ) وَيكَ ( صيرَ حتىّ ت) وَيلكَ 
الكامل/32"قِيلُ الفوارسِ وَيْكَ عنتـَرَ أقَْدِمِ وَلقدْ شفَى نفسِي وأبرأَ سُقْمَها  

. وقــد خطــّأَ أبــو جعفــرٍ النّحــاسُ مــذهبَ الفــراّءِ هــذا مــن جميــعِ الجهــاتِ ، ولم يجــدْ لــهُ مــا يصــحّحُه 
ومـا أعلـمُ جهـةً مـن الجهـاتِ إلاّ هـذا القـولُ خطـأٌ منهـا ، فمـن ذلـكَ :" بعدَ أنْ نقلَ معنى كـلامِ الفـراّءِ قالَ 

) إنـّه (وَيلـكَ ، وكـانَ علـى قولـِه أنْ يكـونَ : أنَّ المعنىَ لا يصِحُّ عليهِ ؛ لأنَّ القومَ لم يخُاطِبُوا أحدًا ، فيقولـُوا 

.58يونس الآية 26
.1/469معاني القرآن 27
.72الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم 28
.2/9معاني القرآن 29
.82القصص الآية 30
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ينَ يكسرونَ أنَّ بعدَ ويلكَ ، وأيضًا فإنَّ حذفَ الـلامِ مـن ويـل لا يجـوزُ ، ؛ لأنَّ جميعَ النحويّ ) إنَّ ( بكسرِ 
.33"وأيضًا فليسَ يكتبُ هذا وَيكَ 

ومـن هـذا البـابِ حـذفُ اليـاءِ الـتي في أواخـرِ الكلمـاتِ ، سـواءٌ أكانـتْ للمـتكلّمِ أم أصـليّةً؛ :ـ اليـاء 10
غـيرِ موضـعِ مـن كتابـِه، فقــرّرَ قاعـدةَ ذلـكَ علـى نحـوٍ مفصّــلٍ وقـد نـاقشَ الفـراّءُ ذلــكَ في . لكثـرةِ الاسـتعمالِ 

فقـد قـرّرَ . 34}فـإنْ حَـاجُّوكَ فَـقُـلْ أَسْـلَمْتُ وَجْهِـيَ اللهِ وَمَـنِ اتَّــبـَعَنِ { : حينَما شرعَ يفُسّـرُ قولـَه عـزَّ وجـلَّ 
ءً بالكسـرةِ الـتي قبلَهـا دلـيلاً عليهـا أنَّ للعربِ في الياءاتِ التي في أواخرِ الحروفِ أنْ يحذفُوا الياءَ مـرةً ، اكتفـا

: ، كقــولهِم 35وذكــرَ أنَّ العــربَ تفعــلُ ذلــكَ في اليــاءِ ، وإنْ لم يكــنْ قبلَهــا نــونٌ . وذلــكَ هــو البنــاءُ والأصــلُ 
قــد جــاءَ ، وهــذا غــلامِ قــد جــاءَ ، ثمَّ ذكــرَ أنَّ أكثــرَ مــا تحــذفُ اليــاءُ بالإضــافةِ في النــداءِ ؛ لأنَّ هــذا غلامــي 

.36النداءَ مستعملٌ كثيرٌ في الكلامِ 
: وكـــونُ هـــذا الحـــذفِ في النـــداءِ كثـــيراً هـــو مـــا أكّـــدَه في موضـــعٍ لاحـــقٍ إذ وقـــفَ علـــى قولــِـه تعـــالى 

أُ ابْنَ أمَُّ وأمُِّ بالنصبِ والخفضِ ، وذلكَ أنـّه كَثــُرَ في الكـلامِ فحـذفَتِ العـربُ يقُر : " قالَ 37}قاَلَ ابْنَ أمُِّ {
يـا بـْنَ عـمِّ ويـا : ولا يكادُونَ يحذفُونَ الياءَ إلاّ من المنادَى يُضـيفُه المنُـادِي إلى نفسِـه ، إلاّ قـولهَم . منهُ الياءَ 

.38"وذلكَ أنهّ يكثرُ استعمالهُما في كلامِهم. بنَ أمُِّ 
ــا اليــاءُ الأصــليّةُ فــذكرَ الفــراّءُ أنَّ العــربَ تحــذفُها مــن فاعــلٍ ممــّا كــانَ منقوصًــا ، فيقولــُونَ  هــذا : وأمَّ

{ : ، وحـذفُوها كقولـِه تعــالى39}فهــو المهتـدِي { : وا اليـاءَ كقولـِه تعـالى إذا أدخلـُوا فيـهِ الألـفَ والـلامَ أثبتــُ
، وقــد صــوّبَ الــوجهينِ ؛ الإثبــاتَ والحــذفَ ، وذكــرَ أنَّ مَــن حَــذفَها حَــذفَها  40}مــن يهــدِ االلهُ فهــو المهتــدِ 

لُ إثبـاتَ اليـاءِ ، لامتنـاعِ كراهيةَ زيادةِ ما لم يكـنْ فيـهِ ، وهـو اليـاءُ ، إذ دخلـتِ الألـفُ والـلامُ ، ولكنـّه فَضَّـ
.41التنوينِ إذا أدَخلُوا الألفَ واللامَ فيهِ 

.3/244إعراب القرآن 33
.20آل عمران الآية 34
فــذكر أنَّ العــربَ تحــذفها ، ولا } ربيّ أكــرَمنِ ـ و ـ أهــاننِ { :16و 15الى في ســورة الفجــر الآيتــان أشــار الفــراء إلى حــذف يــاء المــتكلم الــتي قبلهــا نــون ، كقولــه تعــ35

.1/90معاني القرآن : ينظر . 
.201ـ 1/200آن معاني القر 36
.150الأعراف الآية 37
.1/394معاني القرآن 38
.178الأعراف الآية 39
.17الكهف الآية 40
.1/201معاني القرآن 41
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قــالَ . 
الموَصِـــلِ ، يـــاؤُهُ وهـــو جبـــلٌ بحضَـــنَين مـــن أرضِ : " 42}واســـتـَوَتْ علـــى الجـُــودِيِّ { : مُفسّـــراً قولـَــه تعـــالى 

فـإنْ تكـنْ صـحيحةً فهـيَ ممـّا  . بإرسـالِ اليـاءِ } على الجـُودِي { مشدّدةٌ ، وقد حُدّثتُ أنَّ بعضَ القُراّءِ قرأَ 
.43"كثُـرَ به الكلامُ عندَ أهلِهِ فخفَّ 

ومــن بــابِ الحــذفِ المحمــولِ علــى كثــرةِ الاسـتعمالِ أنَّ الفــراّءَ بــنى علــى كثــرةِ حــذفِ الــواوِ ـ11
لـَوْلا أَخّـرْتَنيِ إِلىَ أَجَـلٍ قَريِـبٍ فأََصّـدَّقَ { : ) وأَكونَ ( الكلامِ أنهّ قبلَ قراءةَ مَن قرأَ 

وإذا أجبــتَ : " قــالَ . بــالواوِ ) أكــون ( ، وإنْ كانــتْ مخالفــةً لرســمِ المصــحفِ ، إذ لــيسَ فيــهِ 44}وَأَكُــنْ 
لــولا { مــن ذلــكَ قولــهُ في المنــافقينَ . لفــاءِ فنصــبتَ فانْصــبِ العُطــوفَ ، وإنْ جزمْتَهــا فصــوابٌ الاســتفهامَ با

) وأكنْ ( رَدَدْتَ } أَخّرْتَنيِ إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصّدَّقَ وَأَكُنْ 
، ) وأكــونَ : ( والنصــبُ علــى أنْ تــردّهُ علــى مــا بعــدَها ، فتقــولُ . مَ الفعــلُ إذا وقــعَ موقِعَهــا بغــيرِ الفــاءِ جُــزِ 
وأرى ذلـــكَ : قـــالَ . } وأكـــونَ { وهـــي في قـــراءةِ عبـــدِ االلهِ بـــنِ مســـعودٍ 

صواباً ؛ لأنَّ الواوَ ربمّـا حُـذفَتْ مـن الكتـابِ وهـي تـُرادُ ؛ لكثـرةِ مـا تــُنـْقَصُ وتــُزاَدُ 
وقـد أسُـقِطتِ الـواوُ مـن قولـِه . ) الرحمن (يكتبُونَ 

ــــةَ {:  ــــه 45}سَــــنَدعُْ الزَّباَنيَِ ــــرِ { : ، ومــــن قولِ ــــاتِ 46}وَيــَــدعُْ الإِنْسَــــانُ باِلشَّ ــــةِ إثب الآيــــة ، والقــــراءةُ علــــى نيّ
.47"الواوِ 
. ولـــيسَ الحـــذفُ لكثـــرةِ الاســـتعمالِ بواجـــبٍ عنـــدَ الفـــراّءِ مطلقًـــا ، وإنمّـــا هـــو ممــّـا يجـــوزُ في الكـــلامِ ـ 12

كثرُتْ في الكلامِ ، وعُرفَ موضـعُها، فـترُكَ منهـا ) سوفَ ( إلاّ أنَّ : " قالَ . فالإتمامُ جائزٌ والحذفُ جائزٌ 
لابـَـاكَ، وقــُمْ لا : أيَــْشٍ تقــولُ ، وكمــا قيــلَ : عــلِ بــهِ ذلــكَ ، كمــا قيــلَ الفــاءُ والــواوُ ، والحــرفُ إذا كثُـــرَ فربمّــا فُ 

.48"لا أبا لك ، ولا أبا لشانئكَ : بِشانئكَ ، يرُيدونَ 
: ثانيا ـ جعل الكلمتين كالكلمة الواحدة 

بمَنكُـورٍ في ألحّ الفراّءُ في غيرِ موضعٍ من كتابهِ على أنَّ جعلَ الكلمتينِ كالكلمةِ الواحـدةِ أمـرٌ لـيسَ 
. اللغةِ العربيةِ ، إذا كانتَا كثيرتي الاستعمالِ في الكلامِ 

) لقــد ( فقــد أدخلــُوا لامًــا أخــرى للتأكيــدِ علــى . مــن ذلــكَ إدخــالهُم حرفــًا علــى حــرفٍ مثلِــه :ـ للقــد 1
: وفيها لامٌ ، كقولِ الشاعرِ 

.44هود الآية 42
.2/16معاني القرآن 43
.10المنافقون الآية 44
.18القلم الآية 45
.11الإسراء الآية 46
.88ـ 1/87معاني القرآن 47
.3/274معاني القرآن 48
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قاوأَصَبنَا من زمانٍ رَفَ فَـلَئِنْ قومٌ أصابوُا غِـرةًّ    
الرمل/49لِصَنيعين لبِاسٌ وتُـقَىللََقدْ كانوُا لدَى أزماننِا 

حــتىّ صــارتْ  ) لقــد ( لامًــا أخــرى ؛ لكثــرةِ مــا تلــزم العــرب الــلامَ في ) لقــد ( فأدخــلَ علــى : " قــالَ الفــراّءُ 
"50.

ومثلــُه قــولُ : " قــالَ . في الكـلامِ ) كمــا ( لكثــرةِ ) كمـا ( بعــدَ ) مــا ( ومثلــُه كــذلكَ زيـادةُ :ـ كمـا مــا 2
: الشّاعرِ 

الطويل/51ضعيفُ الكلامِ شخصُه مُتَضائِلُ كَمَا ما امْرُؤٌ في مَعشَرٍ غيرِ رهطِه  
.52") كما ( ؛ لكثرةِ ) أخرى ) ما ( ثمَّ زادَ معَها ) كما : ( قالَ 

( ) مـا ( توهمّـُوا أنَّ الـلامَ متّصـلةٌ بــ ) ما ( اللامِ بعدَ ولكثرةِ وقوعِ :ـ فَمالِ 3
كثــُـرتْ في الكـــلامِ ، حـــتىّ توهمّــُـوا أنَّ الـــلامَ ) فمـــال ( 53}فَمَـــا لهِـَــؤُلاءِ القـــومِ { : وقولــُـه :" قـــالَ ) . مـــال 

ولاتّصـالِ القـراء. ) ما ( متّصلةٌ بـ 
"54.
ــهِ { و } الحمــدِ اللهِ { : ومــن ذلــكَ قولـُـه في قــراءةِ مَــن قــرأَ :ـ الحمــد الله 4 وأمّــا مَــنْ : " " }الحمــدُ للُ

هـذه كلمـةٌ كثـُرتْ علـى ألسـنِ العـربِ حـتىّ صـارتْ كالاسـمِ الواحـدِ : فإنـّه قـالَ ) الحمـدِ (خفضَ الدالَ من 
إنمّــا ) بأِبَــَا: (… 
) بــِأَبي ( هــو 

.  55"فصيـّرُوها ألفًا 
لكثـرةِ … ) إنـّا للِـّهِ ( وإنمّا كُسِرتْ في : " وقولهُ :ـ إناّ اللهِ 5

.56"الحمدِ للِّهِ : استِعمالهِم إياّها ، كما قالُوا 
هـو 57}نَّ االلهَ وَيْكَـأَ { : في قولهِ تعـالى ) وَيْكَأَنّ ( ومنه أيضًا أنَّه نقلَ عن بعضِهم أنَّ معنىَ :ـ وَيْكَأَنَّ 6
ـــبٌ ، ) وي ( ، وأنّ ) كـــأنَّ ( منفصـــلةٌ مـــن ) وي ( ، وأنَّ ) وَيْ كَـــأَنَّ ( في مـــذهبِ الظـــنِّ ) وكـــأنّ ( تعجُّ

ثمَّ ذكـــرَ الفـــراّءُ أنَّ الوجـــهَ أنْ تُكتـــبَ ، وَفـــقَ هـــذا المعـــنى ، منفصـــلةً غـــيرَ مُتّصـــلةٍ ، واعتـــلَّ لكتابتِهـــا . والعلـــمِ 

. فلقـــد : ، وذكــر أنّ الروايــة ) للقــد ( ، ونســبه للفــراء ، وأبطــل روايــة " العيـــب في الإعــراب " في بــاب ) 1/100الشــعر والشــعراء ( انشــد ابــن قتيبــة هــذا الشــعر في 49
3/392) لقد ( والبيت الثاني في اللسان بلا نسبة ، 

.1/68معاني القرآن 50
.5/346سبة في همع الهوامعالبيت بلا ن51
.1/68معاني القرآن 52
.78النساء الآية 53
.1/278: معاني القرآن 54
.4ـ 1/3معاني القرآن 55
.95ـ 1/94معاني القرآن 56
.82القصص الآية 57
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يجوزُ " متّصلةً بأنَّه 
.59"58}يا بْـنـَؤُمَّ } { يا بنَ أمَُّ { 
" فهـو يـرى أنَّ الأصـلَ فيهـا ) . اللهُـمَّ ( وقريبٌ من هذه المباحثـةِ مذهبـُه في أصـلِ :ـ اللهمَّ 7

يـا أاللهُ أمَُّنـا بخـيرٍ ، فكثـُرتْ في الكـلامِ فاختلطـتْ ، وجعلـتْ كلمـةً واحـدةً : ، تريـدُ ) أمَُّ ( كلمةً ضُـمَّ إليهـا 
". لماّ ترُكتْ انتقلتْ إلى ما قبلَها) أمَُّ ( فالرفعةُ التي في الهاءِ من همزةِ . 

ا في الكـلامِ ، وهـو 
:تخفيفُ ميمِها في بعضِ اللغاتِ ، كقولِ الأعشى 

مجزوء البسيط/60يَسْمَعُها اللهُمَ الكُبارُ كَحَلْفَةٍ من أبي رياح   
:ثالثاً ـ الإتباع 

الحمـدِ للِـّهِ : ( لُ ، وحكـى أنَّ أهـلِ البـدْوِ مـنهم يقـو 61}الحَمَـدُ للِـّهِ { : وقـفَ الفـراّءُ علـى قولـِه تعـالى ـ 1
فـذكرَ أنَّ هـذه الجملـةَ كثـُرتْ في  . ، ثمَّ أخـذَ يعتـلُّ لِمَـا حكـاهُ 63}الحمـدُ للُـّهِ { : ، ومنهم من يقولُ 62)

كـــلامِ النـــاسِ ، وعلـــى ألســـنِ العـــربِ ، حـــتىّ صـــارتْ كالاســـمِ الواحـــدِ ، والضـــمُّ في الاســـمِ الواحـــدِ إذا كـــانَ 
ضمةَ كسـرةً ، والكسـرةُ مـعَ الكسـرةِ قـد تجتمعـانِ لخفّـةِ ذلـكَ كالإِبـِلِ ، وكـذلكَ بعدَه كسرةٌ ثقيلٌ ، فحوّلوا ال

ثمَّ ذكــــرَ أنَّ جعــــلَ الكلمتــــينَ  . الضّــــمةُ مــــعَ الضــــمّةِ ممـّـــا يكثــــرُ اجتماعُــــه في أسمــــاءِ العــــربِ كــــالحلُُمِ والعُقُــــبِ 
، فاليــاءُ يــاءُ ) بــِأَبي (بمعــنى ) بأِبَـَـا ( بِ 

: وهذا كلامُه . ألفًا 
نِ العــربِ حــتىّ هــذه كلمــةٌ كثــُرتْ علــى ألســ: فإنــّه قــالَ ) الحمــدِ ( وأمّــا مَــنْ خفــضَ الــدالَ مــن " 

؛ فثقُــلَ علــيهم أنْ يجتمــعَ في اســمٍ واحــدٍ مــن كلامِهــم ضــمّةٌ بعــدَها كســرةٌ ، أو  64صــارتْ كالاســمِ الواحــدِ 
كســرةٌ بعــدَها ضــمّةٌ ، ووجــدُوا الكســرتينِ قــد تجتمعــانِ في الاســمِ الواحــدِ مثــل إِبــِلٍ ، فكســرُوا الــدالَ ليكــونَ 

وأمّـا الــّذينَ . علـى المثــالِ مـن أسمــائهِم 
. الحلُُمِ والعُقُبِ : فيه الضمتانِ ؛ مثل 
، اليــاءُ يـــاءُ ا) بــِـأَبي ( إنمّـــا هـــو ) بأِبَـَــا : ( ذلــكَ قـــولُ العـــربِ 

.94طه الآية 58
.313ـ 2/312معاني القرآن 59
.283انه ص والبيت للأعشى في ديو . 204ـ 1/203معاني القرآن 60
.2الفاتحة الآية 61
لابــن ) 7مختصــر في شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــديع ص ( لأبي جعفــر الــنحس ، وقــراءة الحســن ورؤبــة كمــا في ) 1/170إعــراب القــرآن ( هــي قــراءة الحســن كمــا في 62

.خالويه 
.لابن خالويه ) 7اس ، ومختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ص لأبي جعفر النح) 1/170إعراب القرآن ( هي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة كما في 63
.95ـ 1/94معاني القرآن : وينظر 64
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. 65"العربِ 
ةُ في كسـرِ الهـاءِ في فالعلـّ. ـ 2

لكثـرةِ دورِ المكـنيّ في " اسـتثقالُ الضـمّة في الهـاءِ، وقبلَهـا يـاءٌ سـاكنةٌ ؛ 66}أنعمتَ عليهِم { : قولهِ تعالى 
. 67"الكلامِ 

، 68}الكتـابِ فـي أُمِّ وإنـّه { : ومثلُ ذلكَ كسرُ الألفِ التي قبلَهـا يـاءٌ سـاكنةٌ أو كسـرةٌ ، كقولـِه تعـالى ـ 3
ـــدُسُ ف{: وقولـِــه ) " أمّ (، وذلــــكَ لأنَّ 69}لأِمُّــــهِ السُّ

كـلَّ موضـعٍ حسُـنَ فيـهِ كسـرُ الهـاءِ " بالهـاءِ ، فـذكرَ أنَّ ) أمُّ ( وناظرَ الفراءُ الألفَ مـن " . ساكنةٌ أو كسرةٌ 
.70"، وهي قياسُها)أمُّ ( لألفِ من فيهِم وأشباهِها ، جازَ فيهِ كسرُ ا: مثل قولهِم 

فالعلـّةُ عنـدَ الفـراّءِ كثـرةُ . 71}قـَالُوا إِنـّا للِـّهِ { : في قولـِهِ تعـالى ) إِنـّا ( ومن هذا البابِ إمالَةُ النونِ مـن ـ4
تِ الكلمتـانِ كـالحرفِ الواحـدِ ) إناّ الله ( جملةِ  لمْ : " قـالَ معلّقًـا علـى هـذه الآيـةِ . في كلامِهـم ، حـتىّ صُـيرِّ

ــعِ خاصّــةً ) 72إنــّا( تكســرِ العــربُ  ــهِ : (فــإذا لم يقولــُوا . إلاّ في هــذا الموضــعِ مــعَ الــلامِ في التوجُّ فتحُــوا ) للِّ
ـــهِ ( وإنمّـــا كُسِـــرتْ في . إنــّـا لِزيـــدٍ محُِبُّـــونَ ، وإنــّـا لِرَبِّنـــا حامـــدُونَ عابـــدونَ : فقـــالُوا  ) إنــّـا للِّ

هالــِكٌ : ؛ كمـا قـالُوا ) للِـّهِ ( ، فأُشـيرَ إلى النــونِ بالكسـرِ لكسـرةِ الـلامِ الــّتي في 73الواحـدِ فصـارتْ كـالحرفِ 
ـــهِ ( وكـــافِرٌ ، كســـرتَ الكـــافَ مـــن كـــافِرٍ لكســـرةِ الألـــفِ ؛ لأنــّـه حـــرفٌ واحـــدٌ ، فصـــارتْ  كـــالحرفِ ) إنــّـا للِّ

.74"الحمدِ للِّهِ : الواحدِ لكثرةِ استِعمالهِم إياّها ، كما قالُوا 
: رابعا ـ معنى لا جرم 

كلمــةٌ كانــتْ في الأصــلِ بمنـــزلةِ لا بــُدَّ أنــّكَ قــائمٌ، ولا محَالــةَ أنَّــكَ ) " لا جــرمَ ( مــذهبُ الفــراّءِ أنَّ 
ــه هــذا بــأنَّ "  ، وأيــدَّ مذهبَ

.4ـ 1/3معاني القرآن 65
.7الفاتحة الآية 66
.1/5معاني القرآن 67
.7الزخرف الآية 68
.11النساء الآية 69
.1/6معاني القرآن 70
.156البقرة الآية 71
إنّ الألـف ممالـة إلى الكسـرة ، وأمـا علـى أن تكسـر فمحـال لأنّ : إلى الكسـر كمـا في النحـاس عـن الكسـائي ) إنـا ( المراد بالكسـر هنـا إمالـة النـون مـن : " في حاشيته 72

.1/273عراب القرآن إ: أبو جعفر النحاس : وينظر . الخ ) للِّهِ ( لكسرةِ اللامِ في ) إناّ للِّهِ ( الألف لا تحرّك البتة ، وإنمّا أمُيلت في 
متصـلة ، وهـذا سـبب مـن أسـباب الإمالـة نحـو عـالم ) كسـرة لام الله ( قبـل الكسـرة  ) نـا ( كالكلمـة الواحـدة ، فوقعـت الألـف في ) نا للِّه ( أنّ : يريد : " في حاشيته 73

نـا ( للغائبـة ، ) هـا ( و اسم غير مـتمكّن ، ولكـنّهم اسـتثنوا مـن المشـبه للحـرف مما عدّ مشبها للحرف الذي لا إمالة فيه ؛ لأنه مبنيّ أصليّ ، فه) نا ( وكاتب ، وإن كان 
 ( :

".ة بالمكسرة، أو اليباء مفصولة بحرف بالإمالة لوقوع الألف مسبوق
.ومراده بكسرِ كافِ كافرٍ إمالتُها . 95ـ 1/94معاني القرآن 74
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لا: العــربَ تقــولُ 
. 75حَقُقتْ ، أو حُقِقتْ 

ولا يخفَــى أنَّ الفــراّءَ هنــا قــد أشــارَ إلى عامــلٍ مــن عوامــلِ التطــوّرِ الــدّلاليِّ للكلمــاتِ والصــيغِ ، وهــو  
نلاحــظُ أنَّ معــنى الكلمــةِ يزيــدُ : " قــالَ فنــدريسُ . مــا ألحَّ عليــهِ المتـأخرونَ 

.76"تعرُّضًا للتّغيرُِّ ، كلّما زادَ استعمالهُا ، وكثرُ ورُودُها في نصوصٍ مختلفةٍ 
:خامسا ـ الممنوع من الصرف 

. ظواهرَ أشارَ الفراءُ إلى كثرةِ الاستعمالِ في بابِ الممنوعِ من الصرفِ في ثلاثِ 
قـالَ معقّبـًا علـى قولـِهِ . الظاهرةُ الأولى صرفُ أسماءِ النساءِ مماّ كانَ على ثلاثةِ أحرفٍ وأوسطهُا ساكنٌ ـ1

كُتبــتْ بــالألفِ ، وأسمــاءُ البُلــدانِ لا تنصــرفُ خَفّــتْ أو ثقُلَــتْ ، وأسمــاءُ : " 77}اهْبِطــُوا مِصْــراً { : تعــالى 
. ى إذا كانَ على ثلاثةِ أحرفٍ ، ووسطهُا سـاكنٌ ، مثـلُ دَعْـدٍ وهِنْـدٍ وجمُـْلٍ النساءِ إذا خفَّ منها شيءٌ جر 

.78"تعُودُ 
ولا تــَذَرُنَّ { : قــالَ وقــد وقــفَ علــى قولــِه تعــالى . الفعــلِ والظــاهرةُ الثانيــةُ صــرفُ العلــمِ الــذي علــى وزنِ ـــ2

ومــا كــانَ . ؛ لأنَّ فيهــا يــاءً زائــدةً ) يغــوثَ ويعــوقَ ( ولم يجُــرُوا : " 79}
، ويزَيِـدُ ، ويَـعْمَـرُ ، وتغَلـِبُ ، وأَحمْـَدُ مـن ذلـكَ يمَلْـِكُ . من الأسماءِ معرفةً فيهِ ياءٌ أو تـاءٌ أو ألـفٌ فـلا يجُـرَى 

… : " وقـالَ في موضـعٍ آخـرَ . 80"ولو أجُريَتْ لكثرةِ التسميَةِ كـانَ صـواباً . هذه لا تجُرى لِمَا زادَ فيها . 
.81"كما كثرُتِ التسميةُ بيَزيِدَ فأجرَوهُ ، وفيهِ ياءٌ زائدةٌ تمنعُ من الإجراءِ 

أنــّـه لا يحُصّـــلُ ؛ لأنــّـه لـــيسَ إذا كثُــــرَ الشـــيءُ " حّـــاسُ تعليـــلَ الفـــراءِ ، وذكـــرَ وقـــد ردَّ أبـــو جعفـــرٍ النّ 
.82"صُرِفَ فيهِ ما لا ينصرفُ ، على أنهّ لا معنى لكثرتهِ في اسمِ صنمٍ 

ـ ذهـبَ إلى 83والظـاهرةُ الثالثـةُ أنَّـه ذكـرَ أنَّ بعـضَ النحـويّينَ ـ وهـو الكسـائيُّ كمـا في غـيرهِ مـن المصـادرِ ـ3
كثُـرَتْ في الكلامِ ، وهـيَ أفعـالٌ ، فأشـبهتْ فَـعْـلاءَ ، فلـم تُصـرفْ " ) أشياءَ ( نَّ العلّةَ في منعِ صرفِ أ

 " "

.9ـ 2/8معاني القرآن 75
.254ـ 253اللغة ص 76
.61البقرة الآية 77
.43ـ 1/42معاني القرآن 78
.23نوح الآية 79
.3/189معاني القرآن 80
.1/321معاني القرآن 81
.42ـ 5/41إعراب القرآن 82
.2/42إعراب القرآن 83
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ولكنـّا نـرى أنَّ أشـياءَ . زيِدَ فأجرَوهُ ، وفيهِ ياءٌ زائـدةٌ تمنـعُ مـن الإجـراءِ الكلامُ خَفَّ ؛ كما كثرُتِ التسميةُ بيَ 
ـعَ لــَينٌّ وألَْيِنـاءُ ، فحُـذفَ مـن وسـطِ أشــياءَ همـزةٌ ، كـانَ ينبغـِي لهـا أنْ تكــونَ  ( جمُِعـتْ علـى أفعـِلاءَ ، كمـا جمُِ

.84") أَشيِئاءَ 
:سادسا ـ الخفض 

الأولى عمــلُ حــرفِ الجــرِّ مُضــمراً، . وفي ذلــ
مـعَ الأفعـالِ ذهـبَ وانطلـقَ ) إلى ( والثانيةُ جعلُ التـاءِ مكـانَ الـواوِ في القسـمِ ، والثالثـةُ حـذفُ حـرفِ الجـرِّ 

.وخرجَ 
االلهِ : ه فيمــا يكثــرُ اســتعمالهُ كالقســمِ بــالواوِ ، كقــولهِمأمَّــا عمــلُ حــرفِ الجــرِّ مضــمراً فــذلكَ جــائزٌ عنــدَ ـ1

: قـالَ في تفسـيرِ قولـِه تعـالى . كيفَ أصـبحتَ : خيرٍ ، جواباً لمنَ قالَ : لأفعلَنَّ ، أو غيرِ القسمِ ، كقولهِم 
في الإعــرابِ ، ولــو خفــضَ الحــقَّ الأوّلَ خــافضٌ يجعلــُه االلهَ تعــالى، يعــنيِ : " 85}قــالَ فــالحَقَّ والحــَقَّ أقــولُ { 

االلهِ لأفَعَلـنَّ فيقــولُ : والعــربُ تلُقـي الـواوَ مـن القسـمِ ويخفضُــونهَ ، سمَعْنـاهم يقولـُونَ . فيُقسـمُ بـهِ كـانَ صـواباً 
ــهِ الحــذفُ ، كمــا يقــولُ القائــلُ للرّجــلِ :  : أاللهِ لأفَعلــنَّ ؛ لأنَّ المعــنىَ مســتعملٌ ، والمســتعملُ يجــوزُ في

.86"خيرٍ ، يريدُ بخيرٍ ، فلمّا كثرُتْ في الكلامِ حُذِفَتْ : فيقولُ كيفَ أصبحتَ ؟ 
، ولكـنَّ المـبردَّ منعَـه ، ولم 87وليسَ الفراّءُ سبّاقاً إلى إجازةِ مثلِ هذا ، فقـد أجـازَ مثلـَه قـبلاً سـيبويهِ 

.88يجُزْ إلاَّ النصبَ ؛ لأنَّ حرفَ الجرِّ محُالٌ أنْ يحذفَ 
{ : مكـانَ الـواوِ في القسـمِ فـذلك في اسـمٍ واحـدٍ ، وهـو االلهُ عـزَّ وجـلَّ ، كقـولِ تعـالى وأمّـا جعـلُ التـاءِ ـ2

؛ لأنَّ الــــواوَ أكثــــرُ الأيمــــانَ مجُْــــرًى في كــــلامِ العــــربِ ؛ 89}تــــااللهِ 
اثُ، وهــوَ مــن ورثَ، وكمــا قــ: وأبــدلُوها تــاءً كمــا قــالُوا ــرَى { : الَ الــترُّ وهــيَ مــنَ المـُـواتَـرةَِ، وكمــا 90}رُسُــلَنا تَـتـْ

. 91"التُّخَمةُ، وهيَ منَ الوَخَامَةِ ، والتُّجاهُ وهيَ من واجهكَ : قالُوا
لما كانـتْ فرعًـا للـواوِ " وتعليلُ الفراءِ بكثرةِ الاستعمالِ أقربُ إلى روحِ اللغةِ من الاعتلالِ بأنّ التاءَ 

التي هيَ فرعٌ للباءِ 
.92"فرعٌ ، فاختَصَّتْ باسمٍ واحدٍ ، وهو اسمُ االلهِ تعالى 

.1/321معاني القرآن 84
.84ص الآية 85
.2/413معاني القرآن 86
.2/160الكتاب 87
.2/140، وخزانة الأدب 3/474إعراب القرآن : وينظر . 348ـ 2/347المقتضب 88
.73يوسف الآية 89
.44المؤمنون الآية 90
مــن غــير عــزوه للفــراء، وذكــر أن بعضــهم استضــعفه لعــدم إلى أن تــاء القســم بــدل مــن الــواو  )  57ص ( الجــنى الــداني المــرادي فيوقــد أشــار . 2/51معــاني القــرآن 91

.الدليل على صحته
.277أسرار العربية ص 92
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مــع ذهـبَ وانطلــقَ وخـرجَ فهــو جـائزٌ عنــدَ الفـراّءِ في هــذهِ الأفعـالِ الثلاثــةِ ؛ لكثــرةِ ) إلى ( وأمّــا حـذفُ ـ3
إلى أيـنَ تـذهبُ ؟ : العـربُ تقـولُ : " } فأينَ تـذهبُونَ : ( قالَ في أثناءِ وقوفِه على قولهِ تعالى . مالهِا استع

ذهبتُ الشامَ ، وذهبتُ السّوقَ ، وانطلقتُ الشامَ وانطلقـتُ السـوقَ ، وخرجـتُ : وأينَ تذهبُ ؟ ويقولُونَ 
سمعــتُ العــربَ : وقــالَ الكســائيُّ . طلقــتُ وذهبــتُ خرجــتُ وان: الشّــامَ ـ سمعنــاهُ في هــذه الأحــرفِ الثلاثــةِ 

:، فنصبَ على معنى إلقاءِ الصفةِ ، وأنشدَني بعضُ بني عقيلٍ 93انْطلُِقَ به الفورَ : تقولُ 
الوافر/94وأَيَّ الأرضِ تذهبُ للصّياحِ تصِيحُ بنِا حنيفةُ إذْ رأتْنا  

.95"لكثرةِ استعمالهِم إياها) إلى ( هذه الأحرفِ إلقاءَ واستجازُوا في. إلى أيِّ الأرضِ تذهبُ : يريدُ 
:سابعا ـ لولاك ولولاي 
لـولاكَ ولـولاي ، وهـو موضـعٌ : المضُـمرُ الـذي علـى صـيغةِ الخفـضِ ، كقـولهِم ) لولا ( مماّ يقعُ بعدَ 

. مُشكلٌ عندَ النحاةِ ، اختلفُوا في صحّةِ التركيبِ ، وفي توجيهِ إعرابِ الضميرِ 
ــــكَ في فقــــد و  ــــى ذل ) معــــاني القــــرآنِ ( قــــفَ الفــــراّءُ عل

: ) لــولا ( اســتعملتْ 
في الخـبرِ ، وكثــُرَ ) لـولا ( دِ استعملتِ العربُ وق: " قالَ . لولا أنا ولولا أنتَ ، وأنَّ الضميرَ في موضعِ رفعٍ 

لـولا أنـا ولـولا أنـتَ : لولاكَ ولـولايَ ، والمعـنى فيهمـا كـالمعنى في قولـِكَ : 
، وذلكَ أنـّا لم نجـد فيهـا حرفـًا خافضًـا خُفِـضَ . 

: فلــو كــانَ ممــّا يخَفِــضُ لأوشــكتَ أنْ تــرى ذلــكَ في الشّــعرِ ؛ فإنــّه يــأتي بالمسُــتجازِ ، وإنمّــا دعــاهُم أنْ يقولــُوا 
ضـربتُكَ ومـررتُ : 

ضــــرَبَـنَا ومــــرَّ بنــــا ، فيكــــونُ الخفــــضُ : عِ والنصــــبِ والخفــــضِ، فيُقــــالُ بــــكَ ، ويجدُونــَــه يســــتوِي أيضــــاً في الرفــــ
فلمّـا كـانَ ذلـكَ اسـتجازُوا أن يكـونَ الكـافُ . قُمنَا فعلْنَا فيكـونُ الرفـعُ بـالنونِ : والنصبُ بالنونِ ، ثمَّ يقُالُ 

.96"رفعًا ، إذ كانَ إعرابُ المكنيِِّ بالدَّلالاتِ ، لا بالحركاتِ ) أنتَ ( في موضعِ 
عنــدَه " لــولا " حــرفَ ابتــداءٍ والضــميرِ في موضــعِ رفــعٍ خــلافَ مــذهبِ ســيبويهِ ؛ فـــ " لــولا " وكــونُ 

إلاّ أنْ تقـولَ لــولا أنــتَ " ، " لــولاي ولــولاكَ " وأنكـرَ المــبردُّ اسـتعمالَ . 97

. حكاية الكسائي ، وفيه الغور بدلا من الفور ) 164/ 5إعراب للقرآن  ( ونقل أبو جعفر النحاس في 93
) .للصياح ( مكان ) بالصياح ( ، وفيه 19/243البيت في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 94
.3/243معاني القرآن 95
. 2/58معاني القرآن 96
والمسـاعد ،2/212، والأمـالي الشـجرية 2/678، وشـفاء العليـل 687، ص 97الإنصـاف في مسـائل الخـلاف مسـألة رقـم : وينظر  أيضا . 2/373الكتاب 97
2/294.
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سـتعمالِ هــذيانٌ ؛ لاتفّـاقِ أئمّــةِ الكوفيـّةِ والبصــريةِّ علــى وذكـرَ الشــلوبينُ أنَّ إنكـارَ المــبردِّ مثـلَ هــذا الا. 98"
.99عن العربِ " لولاكَ ، ولولاي " روايةِ 

:ثامنا ـ تذكير العدد وتأنيثه 
والـّذينَ يُـتـَوَفَّــوْنَ مِـنكُمْ وَيـَذَرُونَ أزَْوَاجًـا يَـتـَرَبَّصْـنَ بأنْـفُسِـهِنَّ أرَْبَـعَـةَ { : وقفَ الفراّءُ على قولـِه تعـالى 

ــةَ في تــذكيرِ العــددِ في قولــِه 100}أَشْــهُرٍ وَعَشْــراً  كثــرةُ تغليــبِهم الليــاليَ علــى } وَعَشْــراً { : ، فــذكرَ أنَّ العلّ
، وذلــكَ أنَّ ) عَشَــرةَ : ( ولم يقــلْ } وعَشْــراً { : وقــالَ : " قــالَ . 

قــد صُــمنا عشــراً مــن : 
فإذا أظهرُوا معَ العددِ تفسيرهَُ كانـت الإنـاثُ بطـرحِ الهـاءِ ، . شهرِ رمضانَ لكثرةِ تغليبِهم الليالي على الأيامِ 

.101"والذُّكرانُ بالهاءِ 
:تاسعا ـ إلغاء اللام الموطئة للقسم 

كرُ النحويوّنَ أنهّ إذا اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ ، وكانَ القسمُ متقدّمًا، كـانَ الجـوابُ للقسـمِ ، وأغـنى يذ 
، 102وناقشَ الفراّءُ ذلكَ في كتابهِ ، وأجازَ أن يكونَ الجـوابُ للشـرطِ مضـارعًا مجزومًـا. عن جوابِ الشرطِ 

وأنشـدني بعـضُ بـني : " قـالَ . ؛) لـئنْ ( واحتجَّ بشـعرٍ وجّهَـهُ علـى تـوهّمُ إلغـاءِ الـلامِ في 
: عُقَيلٍ 

ثْـتُهُ اليومَ صادِقاً  لئَِنْ كانَ ما حُدِّ
الطويل/103وَأعُْرِ مِنَ الخاَتاَمِ صُغرَى شمِاَليَِاوَأرَكَْبْ حمِاراً بينَ سَرجٍ وَفرْوَةٍ 

ــئِنْ كــانَ كــذَا لآتيِنَّــكَ، وتــوهَّمَ إلغــاءَ : ينِ مــنَ الفعــلِ، وكــأنَّ الوجــهَ في الكــلامِ أنْ يقــولَ فــألقَى جــوابَ اليمــ لَ
: اللامِ كمَا قالَ الآخرُ 

الطويل /104لئِنْ كُنتُ مقتولاً وَيَسلمُ عامِرُ فَلا يدَْعُنيِ قَومِي صَريحًِا لحِرَُّةٍ 
.105"رتْ في الكلامِ حتىّ صارتْ بمنزلةِ إنْ فاللامُ في لئَنْ ملغاةٌ، ولكنَّها كثُ 

وقــد نــاقشَ الفــراّءُ المســألةَ نفسَــها بعــدًا مــن غــيرِ أنْ يخُضِــعَها لســلطانِ كثــرةِ الاســتعمالِ ، وذكــرَ أنَّ 
.106") لئن ( لأنَّ " الشاعرَ رُبمّا جزمَ ؛ 

:د مالِ ، وما شأنُك ، وما بالُك عاشرا ـ  نصب النكرةِ والمعرفةِ بع
. 3/237الكامل في اللغة والأدب 98
.605، والجنى الداني ص 2/470ارتشاف الضرب 99

.234البقرة الآية 100
.1/151معاني القرآن 101
.2/254، وشرح التصريح 4/252، وهمع الهوامع 2/490ارتشاف الضرب : وينظر102
.540ـ 4/538الأدب ، وخزانة12/164) ختم ( البيتان في لسان العرب 103
.3/46البيت لقيس بن زهير العبسي كما في الكتاب 104
.1/67معاني القرآن : الفراء105
.2/130معاني القرآن 106
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مذهبِ الفراّءِ أنَّ مالِ ، وما بالُكَ ، وما شأنُكَ كلماتٌ يجـوزُ نصـبُ المعرفـةِ والنكـرةِ بعـدهُنَّ علـى 
فَمَـا لَكُـمْ في المنُـَافِقِينَ { : قالَ إذ وقفَ على قولهِِ تعالى . الحال لتضمُّنِهنَّ معنى الفعلِ ؛ لكثرةِ استعمالهِنّ 

فَمَـا للِـّذين {: مـا لـكَ قائمًـا ، كمـا قـالَ االلهُ تبـاركَ وتعـالىَ : فنصبَ فئتـينَ بالفعـلِ ، تقـولُ : " 107}تـَينِْ فِئَ 
ــالِ أكــانَ المنصــوبُ معرفــةً أو نكــرةً ؛ يجــوزُ في الكــلامِ أنْ تقــولَ 108}كَفَــرُوا قِبلــكَ مُهطِعــينَ  مــا : ، فــلا تبُ

وكــلُّ موضــعٍ صَــلحتْ فيــهِ . ي ينصــبُ بكــانَ وأظــنُّ ومــا أشــبهَهُما لــكَ النــاظرَ في أمَرنــِا ، لأنــّه كالفعــلِ الــذ
فَـعَــلَ ويفعــلُ مــن المنصــوبِ جــازَ نصــبُ المعرفــةِ منــهُ والنكــرةِ ؛ كمــا تنصــبُ كــانَ وأظــنُّ ؛ لأنّـهُــنَّ نــواقصُ في 

ــاتٌ  هــذه الأحــرفِ بمــا والعمــلُ في . ومثــلُ مــالِ ، مــا بالــُكَ ، ومــا شــأنُكَ . المعْــنىَ ، وإنْ ظننــتَ أنّـهُــنَّ تامّ
.109"ما أمرُكَ القائمَ ، ولا ما خطبُكَ القائمَ : ولا تقلْ . ذكرتُ لكَ سهلٌ كثيرٌ 

مسـبوقاتٍ باسـتفهامٍ " الشـأنِ " و " بالبـالِ " فالفراّءُ كما ترَى اعتمـدَ علـى كثـرةِ اسـتعمالِ الـلامِ و
ى الحـالِ ، وفي الوقـتِ نفسِــه منـعَ ذلـكَ مــعَ في جـوازِ نصـبِ مـا بعــدَهنّ سـواءٌ أكـانَ معرفــةً أم كـانَ نكـرةً علــ

. غيرهِنَّ 
:حادي عشر ـ يا هَنَاهُ ويا هَنَتَاهُ 

، كمـــا 110يـــا هَـــنُ ، ويـــا هَنْـــتُ : 
: منه قولُ امرئِ القيسِ يا هناهُ ويا هنتاهُ ، بمعنى يا رجلُ ويا امرأةُ ، و : يقُولُونَ 

المتقارب/111يا هَنَا   : وقدَ راَبَنيِ قَولهُا 
ــهِ عــن قولــِهِ تعــالى : ونــاقشَ الفــراّءُ الصــورةَ الأخــيرةَ ، أعــني قــولهَم  أنْ { : يــا هَنــاهُ وهنتــاهُ ، في ســياقِ حديثِ

، ) حســــرَتا ( فــــذكرَ أنَّ العــــربَ رُبمّـــا أدخلــــتِ الهــــاءَ بعـــدَ الألــــفِ الــــتي في ، 112}تَـقُـــولَ نفَــــسٌ يـَـــا حَسْـــرَتاَ 
يـا هَنـاهُ ويـا هَنتـاهُ : الخفضَ أكثرُ في كلامِ العربِ ، إلاّ في قـولهِم " 

.113"كأنهّ حرفٌ واحدٌ مدعُوٌّ ، فالرفّعُ فيهِ أكثرُ من الخفضِ ؛ لأنهّ كثُـرَ في الكلامِ ، ف
: ثاني عشر ـ آل 

أنَّ أصــلَهُ أهــلٌ ، ثمَّ اســتُثقلتِ الهــاءُ ، وكثـُـرتْ في " واحــدٌ لا جمــعَ لــهُ ، و )  آلٌ ( يــرى الفــراّءُ أنَّ 
.114"الكلامِ ، فبُدَلتْ ألفًا 

:القياس على ما كثر استعمالهُ : ثالث عشر 

.88النساء الآية 107
.36المعارج الآية 108
.1/281معاني القرآن 109
.399معجم النحو ص : ينظر 110
.160ت في ديوان امرئ القيس ص والبي. 13/438) هنن ( لسان العرب : يبظر 111
.56الزمر الآية 112
.2/422معاني القرآن 113
.435المذكر والمؤنث ص 114
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قـالَ مُعَلّقًـا علـى قولـِهِ . يُسـتعملْ لا يقُـاسُ علـى مـا كثـرَ اسـتعمالهُ لقد أفصـحَ الفـراّءُ عـن أنَّ مـا لم
مـا لـكَ قائمًـا ، كمـا قـالَ : فنصبَ فئتينِ بالفعلِ ، تقولُ : " 115}فَمَا لَكُمْ في المنَُافِقِينَ فِئَتـَينِْ { : تعالى 

فــلا تبُــالِ أكــانَ المنصــوبُ معرفــةً أو نكــرةً؛ ، 116}فَمَــا للِــّذينَ كَفَــرُوا قِبلــكَ مُهطِعــينَ { : االلهُ تبــاركَ وتعــالىَ 
وأظـــنُّ ومـــا ) كـــانَ ( مـــا لـــكَ النـــاظرَ في أمَرنـِــا ، لأنــّـه كالفعـــلِ الـــذي ينصـــبُ بــــ : يجـــوزُ في الكـــلامِ أنْ تقـــولَ 

وكلُّ موضعٍ صـلحتْ فيـهِ فَـعَـلَ ويفعـلُ مـن المنصـوبِ جـازَ نصـبُ المعرفـةِ والنكـرةِ ، كمـا تنصـبُ  . أشبهَهما 
. ومثــلُ مــالِ ، مــا بالــُكَ ، ومــا شــأنُكَ . كــانَ وأظــنُّ 

مـا أمـرُكَ القـائمَ ، ولا مـا خطبـُكَ القـائمَ ، : ولا تقـلْ . والعملُ في هذه الأحرفِ بما ذكرتُ لكَ سهلٌ كثيرٌ 
 :

.117"أيَْشٍ عندَكَ ؟ ولا يجوزُ القياسُ على هذه في شيءٍ من الكلامِ 
، ووَفــْقَ مــذهبِ ) إلى ( ومـرَّ بنــا قــبلاً أنَّ كثــرةَ اســتعمالِ ذهــبَ وانطلــقَ وخـرج ممـّـا يجــوزُ معَــهُ إلقــاءُ 

، ولكـنَّ "لا يقُـاسُ الـذّي لم يُسـتعملْ علـى مـا قـدِ اسـتُعملَ : "عليهـا غيرهُـا؛ لأنـّه الفراّءِ السـابقِ، فـلا يقُـاسُ 
.118أبا جعفرٍ النحاسَ ذكرَ أنَّ الكوفيّينَ ، والفراّءُ منهم ، قاسُوا على ما سمَِعَوا من ذلكَ 

:الخلاصة 
ضــوعِ اللغـةِ لأثــرِ الاســتعمالِ ، إنَّ جملـةَ مــا مـرَّ يكشــفُ عــن أنَّ الفـراّءَ كــانَ سـبّاقاً إلى الاعــترافِ بخُ 
ويكشــفُ عــن مــدى اعتمــادِه . وتدخُّلــِه وحريتّــِه في توجيــهِ مــا كثُـــرَ جريـُـه ودوْرهُ في كلامِهــم ، وعلــى ألسُــنِهم

.على الاستعمالِ ، ووُضوحِ المعنى في تفسيرِ الظواهرِ اللغويةِّ ، وتوضِيحِها ، والاحتجاجِ لمذاهبِه فيها 
ثــرةَ الاســتعمالِ والاعتمــادَ عليهــا في تفســيرِ النصــوصِ ، والمســائلِ اللغويــّةِ أقــربُ ولا شــكَّ في أنَّ ك

إلى روحِ اللغـــةِ ، وأبعـــدُ مـــا يكـــونُ عـــن فلســـفةِ الظـــاهرةِ، وأســـاليبِ المتكلّمـــينَ ؛ لأنَّ الاســـتعمالَ لا يخضـــعُ 
فقـــد يُصـــيبُ إحـــدَى الكلمتـــينِ . للمنطـــقِ ، ولا يـــرتبطُ بـــهِ في كثـــيرٍ مـــن الأحـــوالِ 

وقولـُه : " قـالَ . 
ــنَ أمَُّ { : تعــالى  ــنَ أمَُّ وأمُِّ بالنصــبِ والخفــضِ ، وذلــكَ أنــّه كَثُـــرَ في الكــلامِ ، فحــذفَتِ 119}قــالَ ابْ يقُــرأُ ابْ

يـا بـْنَ : ولا يكـادُونَ يحـذفُونَ اليـاءَ إلاّ مـن المنـادَى يُضـيفُه المنُـادِي إلى نفسِـه ، إلاّ قـولهَم . ربُ منهُ الياءَ الع

.88النساء الآية 115
.36المعارج الآية 116
.1/281معاني القرآن 117
."دخلتُ البيتَ : ومثلُ ذهبت الشّامَ : " وفيه أيضا . 1/34الكتاب : وينظر . 164/ 5إعراب للقرآن  118
.150الأعراف الآية 119
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: فإذا جاءَ ما لا يُسـتعملُ أثبتـُوا اليـاءَ ، فقـالُوا . وذلكَ أنهّ يكثرُ استعمالهُما في كلامِهم . عمِّ ، ويا بنَ أمُِّ 
.120"، ويا بنَ خالتي ، فأثبتُوا الياءَ يا بن أبي ، ويا بنَ أخي

ـــدَ الفـــراّءِ باســـتعمالِ المعـــنى وكثرتـِــهِ  فمـــا كثـــرَ . وقـــدِ ارتـــبطَ اســـتعمالُ اللفـــظِ وكثرتـُــه في الكـــلامِ عن
استعمالهُ يلحقُهُ مـا لا يلحـقُ مـا لم يكثـرِ اسـتعمالهُ ، كمـا أنَّ مـا كثـرَ اسـتعمالُ معنـاهُ يجـوزُ فيـهِ مـا لا يجـوزُ 

لأنَّ المعنىَ مستعملٌ ، والمستعملُ يجوزُ فيـهِ الحـذفُ ، كمـا يقـولُ القائـلُ للرّجـلِ : " قالَ . استعمالهُفيما قلَ 
.121"خيرٍ ، يريدُ بخيرٍ ، فلمّا كثرُتْ في الكلامِ حُذِفَتْ : كيفَ أصبحتَ ؟ فيقولُ : 

ـــدى غـــيرهِ مـــا دفـــعَ الســـي ـــدى الفـــراّءِ أو ل ـــلِ هـــذه الظـــواهرِ ل ـــآلفَ مث فـــنِّ ( وطيَّ ليـــذكرَ في ولعـــلَّ ت
كثرةَ الاسـتعمالِ اعتُمـدتْ في  : " أنَّ ) الأشباهِ والنظائرِ ( في حرفِ الكافِ في كتابِ ) القواعدِ والأصولِ 

، ومـا دفـعَ أبــا البركـاتِ الأنبـاريَّ ليُقــرّرَ ويؤكّـدَ مـا قــرّرهَ الفـراّءُ قـبلاً وألحَّ عليــهِ ، 122"كثـيرٍ مـن أبـوابِ العربيــّةِ 
.123كثرَ استعمالهُ يخفُّ على الألسنةِ ، ويجوزُ فيهِ ما يجوزُ في غيرهِأنَّ ما  

ــةِ ذلــكَ في تعليــلِ ظــواهرِ اللغــةِ  ــه المحــدثونَ إلى منـــزلةِ كثــرةِ الاســتعمالِ وأهميّ فهــو عنــدَهم . وقــد تنبّ
يزيــدُ تعرُّضًــا نلاحــظُ أنَّ معــنى الكلمــةِ : " يقــولُ فنــدريسُ . 124عامــلٌ مــن عوامــلِ التطــوّرِ الــدّلالي للكلمــةِ 

للتّغــيرُِّ ، كلّمــا زادَ اســتعمالهُا ، وكثــرُ ورُودُهــا في نصــوصٍ مختلفــةٍ ؛ لأنَّ الــذهنَ في الواقــعِ يوُجّــهُ كــلَّ مــرةٍّ في 
. 125"اتجاهاتٍ جديدةٍ ، وذلكَ يوُحي إليها بخلقِ معانٍ جديدةٍ 

ـــرةِ الاســـتعمالِ في تحليـــلِ ظـــواهرِ ال لغـــةِ وتفســـيرهِا  وتعلِيلِهـــا ؛ مـــنهجٌ وفي الختـــامِ ، فـــإنَّ اعتمـــادَ كث
ولذا فإنّ الأخـذَ بـهِ . عمادُه الحِسُّ اللغويِّ ، ذلكَ لأنَّ الباحثَ يركَنُ إلى الاستقراءِ والتّتبُّعِ ، ويعتني بذلكَ 

ا إلى واقِعِهـا 
. تطوُّراً واستعمالاً 

.1/394معاني القرآن 120
.2/413معاني القرآن 121
.1/266الأشباه والنظائر 122
.231أسرار العربية ص 123
.113التطور اللغوي مظاهره وعلله ص 124
. 253اللغة ص 125
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